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 المدح في الشعر العربي القديم

في کتاب القاموس لفیروزآبادي : مَدحََه کَمَنعََه جذر )م،د،ح( جاء 

مَدحا ًومِدحَةً : أحسَنَ الثَّناءَ علیه....والمَدیحُ والأمُدوُحَةُ ما یمُدحَُ به، جمعهُ : مَدائحِ، 

  .1وأمَادیح

حُسن  نقیض الهجاء، وهو ذکر ابن منظور في اللسان : المَدحو

غیرَه بالجمیل والفضائل  وصف الشَّاعر وفي اصطلاح أهل الأدب، المدحُ هو ،الثَّناء

2وثنَاؤه علیه
. 

 نشأة المدح: -1

 ...العربي  من بین أبواب الشّعر قیل إن المدیح لم یكن في أول وهلته "

یتغنیّ فیها الشاعر  تيال الظّنّ أنهّ تأخّر في الوجود عن کثیر من فنون الشّعر وأکبر

لا یعني البتة أنه لم یظهر،  ولعل في قوله تأخر في الوجود ،3"یمة شخصیةّبعاطفة قد

عصور الأدب  بل كانت له نتف متوزعة بین ثنایا القصائد القدیمة،منذ الجاهلیة إلى

 المتقدمة.

 :المديح قصيدة مضامين تطور -2

جاهلیة، لوجدنا أنّ شعر هذه : إننا لو تصفحنا المدونة الشعریة الفي الجاهلية -أ

الحقبة یحفل بالكثیر من النمّاذج المدحیةّ، والتي یعبر فیها الشّعراء عن عاطفة 

إعجاب إزاء ممدوحیهم، ولعل أیضا جل معاني المدیح مستمدة من واقعهم 

 الفروسیة، على یعتمد الذي ومجتمعهم الصحراویة العرب بیئة الجاهلي "ومن
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 بالأعداء، والفتك والإباء والشجاعة والعزة الجودب یمدحون الشعراء فكان

؛ ما یعني أن المدیح  4النسب" الجار وصفاء حقوق ورعایة الضیف، وإكرام

ینصرف إلى القیم الإنسانیة والخلقیة التي تجعل من الرجل إنسانا كالعقل 

.كما امتدح الشاعر زهیر بن أبي سلمى رجلي السلم 5والعفة والعدل والشجاعة

 ح؛ الحارث بن عوف، وهرم بن سنان، فقال فیهما:والإصلا

ً وذبُیانَ بعَدَ مات                  طرَ ینهَم عِ فانَوا ودقَوُا بَ تَ                   دارکتمُا عَبسا

 مَنشِمِ 

غانِمُ شَتیّ مِن إفال مَ                     فأصبحََ یجَري فیهمُ مِن تلِادِکُم                

 المُزَنَّم

مُها                 ولمَ یهُریقوُا بینهَم مِلءَ                    لِقَومٍ غَرامَةً    قومٌ     ینُجَِّ

 6مِحجَمِ 

ر إلى تبدو قصیدة المدیح في هذا العصر متمیزة بالنظ الإسلام: في عصر صدر -ب

اح یث رالرسالة الدینیة الجدیدة، والتي منحت القیم والفضائل توجها آخر، ح

لى عاء یمتدحون الدین الجدید، والرسالة الجدیدة، كم صبوا مدیحهم الشعر

 :، وهجاء المشركین، یقولبن مالك بن كعب النبي )صلى الله علیه وسلم(

 بِ ن الهَرَ قِینا وما لاقوا مماذا لَ           سَائِلْ قریشاً غداةَ السَّفْحِ مِنْ أحُُدِ       

ولا  ا إنْ نراقبِْ مِنْ آلٍ م                كناّ الأسُُودَ وكانوا النُّمورَ إذ زَحَفوُا     

 نَسَبِ 

امي الذِمارِ كریمِ الجَدّ ح                   كَمْ ترََكْنا بهِا مِنْ سَیدٍِّ بَطَلٍ       

 والحَسبِ 

 بِ الشُّهُ  مُضيءٌ لهَُ فَضْلٌ على نوُرٌ                فیِنا الرسُولُ شِهابٌ ثمَُّ یتَبْعَهُُ       

 بِ نْ تبََ نْ یجُبْهُ إلیهِ ینَْجُ مِ فمََ                    الحَقُّ مَنْطِقهُُ والعدَْل سِیرَتهُُ      
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ن م: امتزج المدیح في هذا العصر بصبغة سیاسیة، لما فیه في العصرالأموي -ج

ى وانحاز كل فریق إلصراعات وتوترات،حیث نشأت الأحزاب، وتبلورت المذاهب، 

 اضرةحزبه یمدحه، ویمجده، ویبث فیه الفضائل والأخلاق والحق والعدل.)انظر مح

 الشعر السیاسي في العصر الأموي(.

ن م في هذا العصر انفتحت الدولة العباسیة على الكثیر في العصرالعباسي: -د

فدة، ة الواثقافة واللمحلیة العربیوامتزجت فیه الأفكار والرؤى بین الثقافة ا الثقافات،

ذا هفنشأت ثقافة جدیدة بمخرجات جدیدة، مما یحتم تغییرا في منحى المدیح في 

 ،كأن یجتمع في موضوع المدیح السیاسة والدین،كقول أبي العتاهیةالعصر

رر ــــــــــــلیه تجـــــــــــــــإ                        منقادة أتته القیادة                       
 أذیالها

 لها إلّا یصلح كنیولم                        له إلّا تصلح تكن ولم                     

 زلزالها الأرض زلزلتل                           غیره    أحد راغها ولو                   

 7أعمالها لما قبل الله                      القلوب تطعه بنات لم ولو              

هذه وعلى عجالة أهم التطورات التي عرفتها قصیدة المدیح 

عبرعصور الشعر العربي، وطبیعي أن تستجیب قصیدة المدیح إلى المؤثرات 

 مزاجهو العصر السیاسیة والدینیة والثقافیة لكل عصر، وأن تمتدح بما یناسب ذوق
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